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دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلام
	صنع السلام

تستهدف عمليات صنع السلام التي تضطلع بها الأمم المتحدة توصّل الأطراف المتنازعة إلى اتفاق عن طريق الوسائل الدبلوماسية. ولمجلس الأمن، فيما يبذله من جهود لصون السلم والأمن الدوليين، أن يوصي بسبل تفادي الصراع أو استعادة السلام أو إقراره، وذلك عن طريق التفاوض، مثلاً، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. 
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ويضطلع الأمين العام بدور هام في صنع السلام. وله أن يوجه اهتمام مجلس الأمن إلى أية مسألة يبدو أنها تهدد السلم والأمن الدوليين. وله أن يبذل “مساعيه الحميدة” على سبيل الوساطة أو أن يمارس “الدبلوماسية الهادئة” خلف الستار، سواء بشخصه أو من خلال مبعوثيه الخاصين. ويمارس الأمين العام أيضاً “الدبلوماسية الوقائية” الرامية إلى حل المنازعات قبل تفاقمها.وتكفل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يوجد مقرها في فيينا، عن طريق مجموعة من اتفاقات الضمانات، عدم تحويل المواد والمعدات النووية الموجهة للاستخدامات السلمية إلى أغراض عسكرية. وفي لاهاي، تقوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بجمع المعلومات عن المرافق الكيميائية في شتى أنحاء العالم وتجري عمليات تفتيش روتينية لضمان التقيد باتفاقية الأسلحة الكيميائية.
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نزع السلاح

يمثل وقف انتشار الأسلحة وتخفيض جميع أسلحة الدمار الشامل وإزالتها في نهاية المطاف أهدافاً رئيسية للأمم المتحدة. وظلت الأمم المتحدة منتدى دائماً لإجراء المفاوضات، ووضع التوصيات وبدء الدراسات في مجال نزع السلاح. وهي تدعم المفاوضات المتعددة الأطراف في مؤتمر نزع السلاح وفي الهيئات الدولية الأخرى. وقد أسفرت هذه المفاوضات عن اتفاقات يذكر منها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (1968)، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (1996)، والمعاهدات المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية. 

[image: image1.jpg]


وهناك معاهدات أخرى تحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية (1992) والأسلحة البكتريولوجية (1972) وتحظر وضع الأسلحة النووية في قاع البحار والمحيطات (1971) وفي الفضاء الخارجي (1967)؛ وتحظر أو تقيد أنواعاً أخرى من الأسلحة. وبحلول شباط/فبراير 2005، أصبح 144 بلداً أطرافاً في اتفاقية أوتاوا التي تحظر استعمال الألغام الأرضية. وتشجع الأمم المتحدة جميع الدول على التقيد بهذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات التي تحظر الأسلحة الحربية المدمرة. وتدعم الأمم المتحدة أيضاً الجهود الرامية إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه - باعتبارها الأسلحة المستخدمة في الغالبية العظمى للصراعات في جميع أنحاء العالم. وأسهم سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية ونظام توحيد إعداد التقارير بشأن النفقات العسكرية في تعزيز شفافية المسائل العسكرية. 

وتكفل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يوجد مقرها في فيينا، عن طريق مجموعة من اتفاقات الضمانات، عدم تحويل المواد والمعدات النووية الموجهة للاستخدامات السلمية إلى أغراض عسكرية. وفي لاهاي، تقوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بجمع المعلومات عن المرافق الكيميائية في شتى أنحاء العالم وتجري عمليات تفتيش روتينية لضمان التقيد باتفاقية الأسلحة الكيميائية.
بناء السلام

تضطلع الأمم المتحدة بصورة متزايدة بأنشطة تعالج الأسباب الأساسية للصراع. والمساعدة الإنمائية عنصر رئيسي في بناء السلام. وتعمل الأمم المتحدة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والبلدان المانحة والحكومات المضيفة والمنظمات غير الحكومية، على دعم الحكم الرشيد والقانون والنظام المدنيين والانتخابات وحقوق الإنسان في البلدان التي تسعى جاهدة إلى معالجة الآثار التي خلفتها الصراعات. وتساعد الأمم المتحدة هذه البلدان في الوقت ذاته على إعادة بناء خدماتها الإدارية والصحية والتعليمية والخدمات الأخرى التي عطلتها الحروب. 

وينفذ بعض هذه الأنشطة، كإشراف الأمم المتحدة على انتخابات عام 1989 في ناميبيا وبرامج إزالة الألغام في موزامبيق وتدريب الشرطة في هايتي، في إطار عملية من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وقد تستمر هذه الأنشطة بعد انسحاب العملية. وهناك أنشطة أخرى تطلبها الحكومات، كما حدث في غينيا - بيساو حيث تحتفظ الأمم المتحدة بمكتب لدعم بناء السلام.
حفظ السلام

يتولى مجلس الأمن إنشاء عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ويحدد نطاقها وولايتها في إطار جهوده الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. وتنطوي معظم العمليات على مهام عسكرية كمراقبة وقف إطلاق النار أو إنشاء منطقة عازلة، فيما يسعى المتفاوضون إلى التوصل إلى حل طويل الأجل. وقد تتطلب عمليات أخرى وجود شرطة مدنية أو موظفين مدنيين آخرين من أجل تقديم المساعدة على تنظيم الانتخابات أو رصد حقوق الإنسان. ولا تزال تنشر أيضاً عمليات لرصد اتفاقات السلام بالتعاون مع قوات حفظ السلام التابعة للمنظمات الإقليمية. 

وقد تدوم عمليات حفظ السلام عدة أشهر أو تستمر لعقود. فعلى سبيل المثال، أنشئت عملية الأمم المتحدة عند خط وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان في ولاية جامو وكشمير، في عام 1949، وحفظة السلام التابعون للأمم المتحدة موجودون في قبرص منذ عام 1964. وفي المقابل، أمكن للأمم المتحدة أن تنجز في غضون ما يزيد قليلاً على شهر واحد المهمة التي اضطلعت بها عام 1994 في قطاع أوزو بين ليبيا وتشاد. 

ومنذ قيام الأمم المتحدة لأول مرة في عام 1948 بنشر أفرادها لحفظ السلام، وفر زهاء 130 بلداً بصورة طوعية نحو مليون من الجنود والشرطة والمدنيين. وخدم هؤلاء إلى جانب آلاف من المدنيين في 60 عملية لحفظ السلام. وفي شباط/فبراير 2005، كان هناك 103 بلدان تساهم بنحو 000 67 من الجنود النظاميين - وهو رقم قياسي.

جهود الأمم المتحدة لإقرار السلام 

في أفريقيا

اتخذت جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إقرار السلام أشكالاً مختلفة على مر السنين، من بينها الحملة الطويلة لمكافحة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والدعم الفعَّال لعملية تحقيق استقلال ناميبيا، وعدد من بعثات تقديم الدعم في الانتخابات وحوالي 23 عملية لحفظ السلام. وتم إنشاء آخر هذه العمليات في ليبريا (2003)، وكوت ديفوار وبوروندي (2004)، وبعثة الأمم المتحدة في السودان التي أذن بها حديثاً (آذار/مارس 2005).
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وبالطبع، سبق أن كانت الأمم المتحدة موجودة في السودان للتصدي لمعالجة ما سمّاه منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ أسوأ أزمة إنسانية غير طبيعية في العالم. وقد قام المجتمع الإنساني العالمي - بما في ذلك الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وأسرة الصليب الأحمر والهلال الأحمر - بإيفاد 000 9 من عمال المعونة، كان حوالي 1 000 منهم من الموظفين الدوليين. وفي آذار/مارس 2005، قام مجلس الأمن، بناءً على الاستنتاجات المتعلقة بانتشار انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، بإحالة الوضع في إقليم دارفور السوداني منذ 1 تموز/ يوليه 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

واضطلعت الأمم المتحدة أيضاً بجهود دبلوماسية واسعة النطاق لاستعادة السلام في منطقة البحيرات الكبرى، وهي تساعد على التحضير لإجراء استفتاء بشأن مستقبل الصحراء الغربية. وفي مواقع أخرى في أفريقيا، تواصل البعثات الميدانية للأمم المتحدة أنشطتها في مجال بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وغينيا - بيساو، والصومال ومنطقة غرب أفريقيا.

في آسيا والمحيط الهادئ

منذ عام 2002، تعمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان على تعزيز المصالحة الوطنية والاضطلاع بالمهام التي عُهد بها إلى الأمم المتحدة في اتفاق بون لعام 2001 - بما في ذلك في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون وقضايا المرأة - بالإضافة إلى إدارة جميع الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في أفغانستان بالتنسيق مع الحكومة الأفغانية في المجال الإنساني وفي مجالات الإغاثة والانتعاش والإعمار.

وتعمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان على توحيد جميع الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في أفغانستان، بما في ذلك 16 وكالة من وكالات الأمم المتحدة التي تعمل معاً مع نظرائها في الحكومة الأفغانية ومع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.

وعندما أنجزت بعثة حفظ السلام في طاجيكستان عملها في عام 2000، افتتح مكتب للأمم المتحدة لتوفير الإطار السياسي وحسن القيادة لمختلف أنشطة بناء السلام. ويواصل مراقبو الأمم المتحدة العسكريون مراقبة وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان في ولاية جامو وكشمير.

وفي تيمور الشرقية، أسفرت المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة في أيار/مايو 1999 عن اتفاق مهد السبيل لإجراء استطلاع شعبي بشأن وضع الإقليم. وأشرفت الأمم المتحدة على تسجيل الناخبين الذي أسفر عن الاقتراع الذي جرى في شهر آب/أغسطس 1999 الذي صوت فيه 78 في المائة من سكان تيمور الشرقية لصالح الاستقلال وأسفر عن إنشاء دولة تيمور - ليشتي المستقلة في 20 أيار/مايو 2002. ولا تزال بعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية تتواجد في البلد للمساعدة على إنشاء الهياكل الإدارية الأساسية، بما فيها نظام العدالة وإنفاذ القوانين، والمساهمة في الوقت نفسه في صون الاستقرار والأمن. كما ساعدت الأمم المتحدة حكومة بابوا غينيا الجديدة وأطراف بوغينفيل على التوصل إلى اتفاق شامل يغطي مسائل الاستقلال الذاتي والاستفتاء والتخلص من الأسلحة.

في أوروبا

لا تزال قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص تشرف على خطوط وقف إطلاق النار والمحافظة على المنطقة العازلة والقيام بالأنشطة الإنسانية في تلك الجزيرة المقسمة. ويوفر وجودها بيئة تساعد الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الأمين العام ومستشاروه الخاصون، التي ترمي إلى تشجيع المفاوضات والتوصل إلى تسوية شاملة.

وعملت الأمم المتحدة جاهدة على فض الصراع في يوغوسلافيا السابقة إلى جانب تقديم المساعدة الغوثية لملايين الأشخاص. وفي الفترة من عام 1992 إلى عام 1995، ساعد حفظة السلام التابعون للأمم المتحدة على إحلال السلام والأمن في كرواتيا، وأسهموا في حماية المدنيين في البوسنة والهرسك، وكفالة عدم جر جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إلى الحرب. وبعد إبرام اتفاقات دايتون - باريس للسلام لعام 1995، ساعدت بعثات الأمم المتحدة على تأمين السلام.
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واليوم لا تزال بعثة الأمم المتحدة للإدارة الانتقالية في كوسوفو تعمل مع شعب كوسوفو لإنشاء مجتمع ديمقراطي قائم بذاته ويتمتع بقدر كبير من الاستقلال الذاتي. وتعمل البعثة التي أنشئت عام 1999 إثر انتهاء القصف الجوي الذي قامت به منظمة حلف شمال الأطلسي وبعد انسحاب القوات اليوغوسلافية، على تنسيق الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة تحت مظلة الأمم المتحدة.

وفي أبخازيا، جورجيا، بينما كانت بعثة المراقبين العسكريين التابعة للأمم المتحدة تؤدي مهمتها في حفظ السلام، تواصلت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة للصراع بين جورجيا وأبخازيا.

في الأمريكتين

كانت الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لصنع السلام وحفظ السلام فعَّالة في فض الصراعات التي طال أمدها في أمريكا الوسطى. ففي عام 1989، أفضت جهود السلام في نيكاراغوا إلى تسريح حركة المقاومة طوعاً، حيث سلم أفرادها أسلحتهم إلى الأمم المتحدة. وفي عام 1990 قامت بعثة تابعة للأمم المتحدة بمراقبة الانتخابات التي أجريت في نيكاراغوا - وهي أول انتخابات تتولى الأمم المتحدة مراقبتها في بلد مستقل. وفي السلفادور، أنهت محادثات السلام التي قام فيها الأمين العام بالوساطة 12 عاماً من القتال، وقامت بعثة من الأمم المتحدة لحفظ السلام بالتحقق من تنفيذ جميع الاتفاقات. وفي غواتيمالا، أدت المفاوضات التي جرت بمساعدة الأمم المتحدة إلى إنهاء حرب أهلية دامت 35 عاماً.
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وبعد رحيل الرئيس جان - برتراند أريستيد من هايتي في 29 شباط/فبراير 2004، استجاب مجلس الأمن لطلب من الرئيس المؤقت لهايتي، وأذن بالنشر الفوري لقوة متعددة الجنسيات لدعم العملية السلمية والدستورية في البلد في ظل ظروف آمنة ومستقرة. وفيما بعد، قام المجلس بإنشاء بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، التي تولت المسؤولية من القوة المتعددة الجنسيات في حزيران/يونيه 2004. وعملت بعثة الأمم المتحدة على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في عام 2005 ونقل السلطة إلى رئيس منتخب في 7 شباط/فبراير 2006.

في الشرق الأوسط

مضى على انشغال الأمم المتحدة بالنزاع العربي الإسرائيلي ستة عقود من الزمان شهدت خمس حروب شاملة. وقد حددت الأمم المتحدة مبادئ السلام العادل والدائم في قرارين مرجعيين صادرين عن مجلس الأمن - 242 (1967) و 338 (1973) - وما زالا يشكلان أساس أيّ تسوية شاملة.

وقد أيدت الأمم المتحدة مبادرات أخرى ترمي إلى حل المشاكل السياسية الأساسية وأوفدت عدداً من بعثات حفظ السلام إلى المنطقة. ففي عام 1948، أنشئ أول فريق مراقبين عسكريين تابع للأمم المتحدة وما زال محتفظاً بوجوده في المنطقة حتى يومنا هذا. وفي عام 1956 وخلال أزمة السويس، شكلت أيضاً أول قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في المنطقة. وتوجد في المنطقة حالياً قوتان لحفظ السلام، أنشئت إحداهما في عام 1974 وتتولى المحافظة على المنطقة الفاصلة في مرتفعات الجولان بين القوات الإسرائيلية والسورية، وأنشئت الأخرى في عام 1978 وتسهم في إحلال الاستقرار في جنوب لبنان وقامت في عام 2000 بالتحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة.

وعلى الجبهة الدبلوماسية، تشارك الأمم المتحدة بنشاط في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل تفاوضي كعضو في “المجموعة الرباعية” - التي تتألف من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي. وفي عام 2003، أعرب كل من الطرفين عن قبوله “لخارطة الطريق” التي تنص على حل دائم يقوم على وجود دولتين والتي قدمتها اللجنة الرباعية، إلا أنها لم تنفذ حتى الآن. وفي الوقت نفسه، تواصل الأمم المتحدة تشجيع التوصل إلى حل سلمي للوضع، من خلال الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن والهيئات الأخرى بالإضافة إلى الأمين العام ومنسقه الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وفي العراق، وفي أعقاب المرحلة الأشد عنفاً من الحرب، قام مجلس الأمن في 14 آب/أغسطس 2003 بإنشاء بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق. ويتمثل الهدف منها في تنسيق المعونة الإنسانية وفي مجال الإعمار وبذل المساعدة للعملية السياسية التي ترمي إلى تشكيل حكومة عراقية ذات سيادة ومعترف بها دولياً. وبعد ذلك بأيام، أي في 19 آب/أغسطس، استهدف مقر الأمم المتحدة في بغداد لهجوم إرهابي أسفر عن وفاة 22 شخصاً، كان منهم رئيس البعثة، سيرجيو فييرا دي ميللو، وإصابة أكثر من 150 شخصاً بجروح.

وفي أعقاب هذا الاعتداء، قام الأمين العام بسحب معظم موظفي الأمم المتحدة الدوليين الموجودين في بغداد، ولم يبق إلا على فريق صغير من أجل تقديم المساعدة الإنسانية الأساسية. ومع ذلك، فإن الأمم المتحدة تواصل تقديم المساعدة من داخل العراق وخارجه على السواء، بما في ذلك تقديم الغذاء والماء والرعاية الصحية في جميع أنحاء البلد - معتمدة بصورة رئيسية على موظفيها العراقيين.

وكان انتهاء الاحتلال واستعادة العراق لسيادته رسمياً في 28 حزيران/يونيه 2004 فاتحة مرحلة جديدة في العملية الانتقالية في العراق، التي أفضت إلى إجراء انتخابات مباشرة يوم 30 كانون الثاني/يناير 2005. وخرج العراقيون لممارسة حقوقهم السياسية بدعم من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، والممثل الخاص للأمين العام وشعبة المساعدة الانتخابية التابعة للأمم المتحدة، بالرغم من خطر العنف المستمر. وستتولى الجمعية الوطنية الانتقالية التي تمخضت عن الانتخابات بوضع دستور دائم سيعرض على الشعب في استفتاء عام في موعد لاحق من هذه السنة.
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